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عدد الصفحات )200( 14.5×21.5
بهـم علـمـي، نقــدم هــذه الــوثـيقــة- الــشهــادة علــى بــدايـــات وطلائع تــشـكل الحــركــة
الـشيــوعيـة في سـوريـا ولـبنـان- وربمــا في مصـر وفلـسـطين- وتقــديمنـا لهـا لا يعـني إلا
سماع شهادة طـال إخفاؤها، انهـا شهادة تسـاعد على كتـابة تاريخ تجـوهل ونسي وربما

حرفّ وزورّ، وهي جديرة بالاستماع إليها، سواء اتفق معها أم اختلف. 
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في مــدخل قــاعــة الـنــادي، تجـمهــر الاطفــال
مهللين امـام صنـدوق لألعاب الـدمى، فـرحين
وتعـالت ضحـكاتهـم، وايماءاتهـم للتعبـير عـما
يجــول داخل نفــوسـهم. وكــانت الــدمــى هــذه،
تتحــدث بلغـة بـسـيطـة، لغـة تـوصل مـا تـريـد
الــى الــطفل وهـي تعـبــر عــن افكــار تـتـنــاسـب
ومـستــوى تفكيـره. وصـورت الكـاميـرات بهجـة
الاطفــال وهـي تـنـقل هــذا الحــدث الجـمـيل.
وعـبــرت مجـمــوعــة مـن هــؤلاء الاطفــال عـن
هـذه الـدمــى بعبـارة: كلـش حلـوة! تـاركـين لنـا
متعـة المشـاهدة ايـضاً والانـدماج مـع الفقرات
الـتــي تقــــدم. بجــــانـب هــــذا الــتجــمع كــــانـت
هــنــــالـك مــنــضــــدة تحــــوي فــــولــــدر الــنهــــار،
ومــطـبـــوعـــة شـــدة ورد، وفي المــــدخل الـثـــانـي
لـلقاعة، كـان هنالك مثـلث من البالـونات يمر

من خلاله الضيوف الى القاعة الرئيسة.
لوحات تشكيلية للطفلة فاطمة اكرم

علــى الجــدار الايمـن للقــاعــة عنــد الــدخــول،
عـلقـت اثـنـتــان وعــشــرون لــوحــة تــشكــيلـيــة
رسـمتهـا الـطفلـة فــاطمـة اكـرم، وكـتبـت عبـارة
تقـول: بـنت المــدى الفنـانـة الـصغيـرة فــاطمـة
اكـــرم. ان اللــوحــات هــذه تـنـبـئ عـن مــوهـبــة
كـبيــرة، وعن مـستـوى يـسـبق عمـرهـا، فـإذا مـا
تمعنا في بعض اللوحات نجد وجوهاً بأشكال
غــريبـة، مـطمـورة بـالألـوان، او مـوزعـة عـليهـا
بـشكـل يثيـر الـدهشـة واللعب بـالالـوان واضح
ـــوحـــات، فــضلًا عـن وجـــود جـــداً في هــــذه الل
لــوحــات تعـبــر عـن الاسـتـمــراريــة والـتــواصل،
ـــالانــســـان في عــصـــور وتـعلـن المـــوت المحـــدق ب
الـتخلف، وحتـى اللـوحـات المتـشظيـة الالـوان،
تحــــاول ايجــــاد لملـمــتهــــا، وايجـــاد صــيغــتهـــا
الصحيحة التي هي بدأت، او انطلقت منها.

لقــد كــانـت عـبــر هــذه اللــوحــات، فـنــانــة تعـي
ادواتهـا الفنيـة بشـكل جيد، وتـستدل الـطريق
الــى عــوالمهــا، وهـي تمــسـك الفــرشــاة. قــالـت
فـاطمـة: جسـدت في لوحـاتي معـاناة الانـسان،
ومـــا يــتحـمـله مـن الالام، وتــطـلعـــات لحـيـــاة
افضل. وهذه ليـست مسألـة بسيطـة، بقدر ما
هي مــركبــة وصـعبــة، وليــس بمقــدور احــد ان
يفعـل ذلك، لــولا ايمــانه بــدور الانــســان، ومــا

يقوم به من بناء في طريق المجتمع.
تــركنـا لـوحـات فــاطمـة اكـرم، واتجـهنـا صـوب
الجهــة الاخــرى، صــوب رســومـــات الاطفــال،
ــــون الاســــود، وقــسـم آخــــر ــــالل قــسـم مــنهــــا ب

بالباستيل.. وهكذا. 
مجموعـة رسومـات مرسـومة بقلم الـرصاص،
وبـالباسـتيل، وجميعهـا تعبر عـن حب العراق،
وتـدعو لـنبذ الارهـاب، والرسـومات التـي كانت
عبـارة عن كـوخ او بـيت او نهـر، لهـا دلالـة حب
العــراق، ولهــا دلالــة الـتمــسك بــالارض الـتي
هي المكـان ونبـذ التهجـير القـائم علـى اسلوب
العــنف والــطـــائفـيـــة. لقـــد كـــانــت كل صـــورة
مـرسـومــة، هي اعلان لـلبقــاء، واعلان للعـودة

الى مكان هجروا منه قسراً.
ولم تـكن الـرسـومــات تلك مـرسـومـة بـالـشكل
الــذي تعــودنــا علـيه، وانمــا كــانـت تحـمل مـن
الـرؤى والـدلالات الـشيء الكـثيــر وفي كل رسم
كــانـت هـنــالك عـبــارة: احـب العــراق، او احـب
بــيــتــي، او احــب هــــذا الــنهــــر. وقــــد عــــرضــت
الــرســومــات هــذه علــى جــدار القــاعــة الايـســر

عند الدخول.
شدة ورد 

توزع في المهرجان 
وزع في المهـرجـان مـطبــوع مخصـص للاطفـال
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ــــــــــــــــــابــع ــــــــــــــــــا الــــــــــــــس ــــــــــــــــــاره ـفي نــه ـ ـ

بحضـور اكثـر من )1000( طفل وعـوائلهم اقـامت مـؤسسـة المـدى للإعلام والثقـافـة والفنـون،، ودعمـاً
للأطفال المهجـرين، صباح أمـس في نادي العلويـة الاجتماعـي، نهار المدى الـسابع الذي اسـتقطب عدداً
كبيـراً من هؤلاء الاطفال، وعوائلـهم الذين قدموا فعـاليات فنية متعـددة مجدت السلام والمحبة، ودعت
الى نبذ العنف فامتلأت قاعة النادي بالحضور ومراسلي الفضائيات، والصحف، فضلاً عن المسؤولين في
الـــــــــــدولـــــــــــة مــــــــشـــــــــــاركــــين هـــــــــــذه الــــــــشـــــــــــريـحـــــــــــة، افـــــــــــراحـهـــــــــــا وآلامـهـــــــــــا.
والقـى عبد الـزهرة زكي مـدير تحريـر جريدة المـدى، كلمة المـدى، رحب بها بـالحضور، ومعبـراً عن اعتزازه
بهـم، وسط الاحتفاء بهؤلاء الاطفال الذين تضاعفت معانـاتهم، بسبب التهجير الطائفي لعوائلهم. بعد
ذلك القت الـسيـدة سميـرة الموسـوي مسـؤولة شـؤون المرأة في الـبرلمـان العـراقي كلمـة، دعت فيـها
مؤسـسات الدولة للإهـتمام بالطفـولة، واوضحت أن البرلمـان رفع الى مجلس الوزراء تـوصيات لضمان
مـسـتقـبل الاطفــال، وابعــادهـم عن حــالات المــوت والــدمــار، لأنهـم خلقــوا للـسـلام وليـس لـســواه.

عبـر عـدد مـن الحضــور عن
انـطـبـــاعـــاتهـم ازاء الـنهـــار

السابع للمدى فقد قال:
المحامي طارق حرب:

)المـدى تتجاوز المـدى في فعاليـاتها(
لا نـعلـــم هل ان المــــــدى مــــــؤســــســــــة
اعلامـيــــة ام مــــؤســـســــة خـيــــريــــة أم
مـنــظـمـــــة مجـتــمع مــــدنـي، ام هـي
جهة اخرى تتولى اشاعة كل ما هو
حـــســن ومحـمــــود وجـمـيـل وجلــيل
وخـيـــر وسلام، والجـــواب علـــى ذلك
بــــــالقـــــول: ان المـــــدى جــمعــت هـــــذه
الامـور وسـواهـا، ومـا يــوم الاطفـال
هذا الذي اقامته المدى، الامصداق
لمــا نقــول، فقــد كــان يــومــاً ثقـــافيــاً
حـينمـا تجلت ارقـى بينـات الثقـافة
فكان يـوم خير للاطفـال، ويوم فرح
وبـهجـــــة وسعـــــادة لهـم حـتــــى انـنــــا
نـــسـيـنــــا الابـيـــض )شعــــر الــــرأس(
ورجعنـا اطفالاً نـشاركهم فـرحتهم،
وحـسب المـدى مــؤسسـة انهـا اقـامت
هـــــذه الاحــتفـــــالــيـــــة وكفـــــى المـــــدى
مـنقبـة هـذه الاجـواء التـي لا يمكن
مقـارنـة مــا تقــوم به المـدى، في هـذه
الـفعـــــالـيـــــات بمـــــا تقـــــوم بـه بعــض
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي الـتـي
انــفــقـــــت مــلايـــــين الـــــــــــــــدولارات في
مــــشــــــاريع وهــمــيـــــة. فـــــالـــــوطــنــيـــــة
والعــــراقـيــــة والانـــســــانـيــــة وقـبـلهــــا
الـطفــولــة العـــراقيــة في يــوم المــدى،
وسلامــاً علـى المــدى ونعمــاً لمن كـان

فخراً في سخائه وجوده. 
اما الدكتور عقيل مهدي فقد قال:
المــدى تــذهـب عـمـيقـــاً في ملامــســة
بــــراءة العــــالـم والــثقــــة بمـــســتقــبل
البلــد، وهي تـرعـى الـطفـولـة الـتي
يحــــاول الـــشــــر تغـيـيــبهــــا وقـمـعهــــا

واقصاءها.
سـيـبقـــى الانـطـبـــاع حـيـــاً في ذاكـــرة
هـذه الاسـراب من الاطفـال فـالمجـد

قــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوا في الـــــــنــهــــــــــــــــــار

 )                  ( تجاوزت المدى في مبادراتها

او هذه العبارة المشحونة بالشجن:
اعيدوا لي طفولتي

)بدون اسم(

اريد ان اغفو من دون ان اسمع دوي القنابل
اقول لكم )انا قلقة( على حياة ابي

نادين علاء

يحيا العراق
يحيا الوطن

زين العابدين بهاء 

بـادرة جـميلـة مـن قبل المــدى، تحققـت في النهـار
الــــســــــابع، وهــي فـــــسح المجـــــال امــــــام الاطفـــــال،
لـيكتبـوا ما يـشاؤون علـى سبـورة بيـضاء، عـبارات
تعـبــــر عــن شعــــورهـم تجــــاه الــــوطــن والعـــــائلــــة
والاصــدقــاء. وتــزاحـم عــدد مـن الاطفــال حــول
هـذه السـبورة، وهـم يكتبـون. ومن العبـارات التي

اثارت الانتباه:
لماذا يحاربوننا؟!

قاسم محمد

لا تقتلوا طفولتي، انا عراقي جريح
نور

مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن الاطـفــــــــــال
المهجــرين تحـدثـوا الـينـا بمـرارة
عـن وضـعهـم المــــأســــاوي: احـمــــد
محــمـــــود 14 ســنـــــة مــن الـــــدورة،
رحل مع عـــائلـتـه، شكـــر )المـــدى(
ــــــالمـلابـــــس وبـعــــض ــــــده ب لــتــــــزوي

اللوازم.
وكـــــذلــك علــي كـــــامل/ 12 ســنـــــة
هجــــر مـن قــــريــــة العـنـبـكـيــــة في
ديــالــى ويــسكـن هــو وعـــائلـته في
دائـرة من دوائر الـدولة ووضعهم

مأساوي جداً.
مـحمد محـمود من الـدورة هجر

ويسكن مع عائلته في الكرادة.
وتقـــاطــــر علـيـنــــا العــشـــرات مـن
هـؤلاء يـريـدون ذكـر اسمـائهم في
)المدى( ولكـن شعرنـا بأن المـأساة
واضحـــة والقـصـص مـتــشـــابهــة،

والتكرار لن يجدي نفعاً.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

المهجـريـن بعنـوان "شـدة ورد" تـأليـف د. شفيق
مهـدي ورسوم عبـد الرحـيم ياسـر. والذي ضم
خــمــــس قــصــص قــصــيـــــرة لـلاطفـــــال دانــت
الـتهجـيــر، وعـبــرت عـن وحــدة العــراق بعـبــارة
شــدة ورد وتــوزعت مـجمــوعــة من الــرســومــات

التي عبرت عن مضامين القصص. 
اذا مـا كـان هنـالك من دور، فـان للفنـان هـاشم
سلـمــان دوراً كـبـيــراً في هــذا الـنهــار، اذ حــرك
الاطفـال، وقـدم لهـم فنـونـاً سحـريـة واغـنيـات
ولعـب معهم بـالبـالـونـات وتحـرك هنـا وهنـاك،
تـدفعه خبـرة في التعـامل مع الأطفـال، جعلت
مـنه خبيـرأً. فعـلى انـغام المـوسيـقى قـدم العـاباً
سحـرية كـثيرة، وقـدم عدداً من الفـرق لتقديم
اغنيات عـراقية قـديمة، وجمع الاطفـال حوله
وهم يقـدمـون الهـوسـات التـي تغنت بـالمـنتخب

العراقي لكرة القدم. 
مشهد لماذا؟ 

في هــــذا المــــشهــــد المـــســــرحــي، كــــانــت هــنــــاك
مجموعـة اطفال يلعـبون في موقـف للسيارات،
وفي الطـريق دائمـاً تحصل انفجـارات، تعيقهم
من الـوصـول الـى المـدرسـة، ويتـسـاءل لمـاذا؟ في
هـــذا كـله تجــسـيـــد لهـــذا الخـــراب الـــذي بـــدأ
يتـسـرب الـينـا، ويجـعلنــا في حيــرة ويطـرحـون
الـــســــؤال دائــمــــاً: لمــــاذا؟ هـــــذه المفــــردة كــــانــت
تلخيصـا للحالة التي نعيـشها، وادانة واضحة
لهــا، عبــر كل المــراحل الـتي تمــر بنـا. وقـد كـان
هذا المشهد باشراف د. فاتن الجراح وانتاج دار
ثقــــافـــــة الاطفـــــال وتقـــــديم مجــمــــوعــــة مــن

الاطفال.
وقــدم مـحمــد وائـل من اســرة الـبيـت العــراقي
الآمـن، دار الايتـام اغـنيـة بلا مــوسيقـى )طفل
أنــا(، اراد مـن خلالهــا الـتعـبيــر عن انـســانيـته

مطالباً بحقوقه. 
صمت النوارس 

وقــدمـت مــؤســســة المــدى ومـن انـتــاجهــا فـيلـم
صـمـت الـنــوارس، وبــالــرغـم مـن قـصــر الــوقـت
الـذي كـان عليه، إلا انه كـان مخـتصـراً ومعبـراً
ـــاة الــطفـــولـــة، وتـهجـيــــر العــــوائل، عــن معـــان
والــسـكـن في امـــاكــن لا تلـيـق بهــم. ان الفــيلـم
ــــواقع الـــى جــمهـــور الـــوثــــائقـي هـــذا، نـقل ال
الحاضـرين، وجعـلهم يتعـاطفـون معـه، لان ما

يدور فيه هو جزء من حياتهم هم ايضاً. 
المطرب الصغير عباس يوسف 

امــا المـطــرب الـصـغيــر عبــاس يــوسف صــاحب
المــوهـبــة المـتـمـيـــزة المعــروفـــة، فقــدم اغـنـيــات
متـميــزة اهــدى احــداهــا الــى الاستــاذ فخــري
كـريم رئـيس مــؤسسـة المـدى لـلاعلام والثقـافـة
والفنون وقدم كذلك مقـطوعة موسيقية على
آلـة العـود لفتـت انتبـاه الحضـور. وكـان عبـاس
في هذه المـرة، اكثـر استـرخاءً وهـو يقدم اغـانيه
ومقـطــوعــاته المــوسـيقـيــة. قــال لـنــا في نهــايــة
الفقرة التي قدمهـا: اسعى في كل مرة لتقديم
ما هو افضل، وهذه المـرة قدمت هذه المقطوعة
المـوسـيقيـة الجـديـدة، وان شـاء الله سـأقـدم مـا

هو اكثر تألقاً في المهرجانات القادمة.

حضارتي في محنة
مــشهــد مـســرحي جـســدته طفلــة تــذهب الــى
المـدرسـة لـكنهـا وجـدت مــدرستهـا مـدمـرة وقـد
استخـدم المخرج رمـوزا للدلالـة على مـضامين
المــســـرحـيـــة مــن خلال الاشـــارة الـــى تجــســـد
ـــالـــوطـن وتحـــدث الـــوطـن بـــالاب والمـــدرســـة ب
المــشهــد عـن الـتـــدخلات الـتـي تمـــارسهــا دول

الجوار للعراق.
مسرحية الذئب المزيف

وقــدمـت بعــد ذلك مــســرحـيــة الــذئـب المــزيف
التي تـركزت فـكرتهـا على القـوة التي لن تغـير

الموقف، دون اللجوء الى الفكر. 
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محــمـــــد درويــــش علــي

تصـويـر/ صبـاح العـاني

الاطفال المهجرون يتحدثون عن نهارهم
حقـيقـيـــة تعـبـــر عـن حـــرص المـــدى

على هؤلاء الاطفال المهجرين.
انها قبلة على جبينهم من المدى.

من جـانبه قـال الفنـان المصـور علي
طــالب مـثل هكــذا مهـرجـانــات لهـا
خـصــوصيــة ان يــشتــرك الـطفل في
الفعـاليـات، علـى عكس المـألوف، ان
يكون اغلب الاعمال للكبار موجهة
للــصغــــار ففـي هــــذا الــنهــــار كــــانـت
الاعمـال للـصغـار ومـوجهـة الـيهم.
نـتـمـنــى ان تـسـتـمــر هــذا الاعـمــال،
لافـــــســـــــاح المجـــــــال لـلــمـــــــوهـــــــوبــين

والمبدعين من الاطفال الصغار.
وعـبـــر ســـامـي قفـطـــان عـن الـنهـــار

بالقول
لكـي تكــون طـفلاً علـيك ان تــشعــر

بالطفولة..
فلا تتكبر اذا اردت ان تكون كبيراً. 

الامرين.
وعلق الشـاعر احمـد جليل الـويس
علــــى مــضـمــــون الــنهــــار بــــالقــــول:
نـعاني من ثقـافة حقيقـية للطفل،
لــذلك كـلمــا كــانـت هنـــالك ثقــافــة
للطفل، وتقاليـد للاهتمام به، فأن
المــسـتقـبل واجــد في مـبــادرة المــدى،

مناسبة جيدة لهذا الاهتمام.
واكــــد الفـنــــان طـلال علـي ان هــــذه
الـفعــــالـيــــة هــي رد علـــــى كل انــــواع
الارهـــاب، وعلـــى الـــذيـن يحـــاولـــون
ايقـــــاف عـجلـــــة الحــيـــــاة ان المـــــدى
حــريصــة علـى ادامــة التــواصل مع

الحياة، وانا ابارك لها ذلك.
وقـــــال المخـــــرج المــــســـــرحــي عــبـــــاس
الخـفــــــــــاجـــي ان شـعــــــــــوراً جـــمـــيـلاً
يـــتـــمـلـكـه وهـــــــو يــــــشـــــــاهـــــــد هـــــــذه
الـفعـــالـيـــات واكــــد انهــــا فعـــالـيـــات

قــادم والمـسـتقـبل سـيـبقــى مـشــرقــاً
للعراق.

وقال المـصور فـؤاد شاكـر: أي تجمع
مــن هـــــذا الــنـــــوع هــــــو تعــبــيـــــر عــن
تـــــواصل الحــيـــــاة، وانـــــا شخــصــيـــــاً
مـســرور بهــذا الـتجـمع الـطفــولـي،
الــذي كـســر المــألــوف الــذي تعــودنــا
علـــيه. وجــئــت الــيــــــوم لاوثق هـــــذا
الفــرح وهــذه الـطفــولــة، الـتـي هـي

بالتأكيد بطولة..
امـــا الـــدكـتـــور حــسـين علـي هـــارف
فقـــــال الــــطفـــــولـــــة اكــثـــــر شــــــرائح
المجـــتـــمـع تــــضـــــــرراً، لـــــــذلـك فـــــــان
الاهـتـمـــام بهــا، هــو الـبــدء بــانـتــاج
جيل جديد يأخـذ على عاتقه بناء
المجـتــمع. وســـررت حـين عـــرفـت ان
هــــذا الــنهــــار مخــصــص لـلأطفــــال
المـهجــــريـن هــــؤلاء الــــذيـن عــــانــــوا

واسـتمــر الـنهــار طــويلاً، طــويلاً،
معـبراً عن التئام الجرح العراقي
في هـــذا الـيــــوم القـــائــظ مـن آب،
وعلـى انغـام الاغـانـي البغـداديـة،
ــــــوســـيـقــــــى ــــــات والم ـــــســــــرحـــي والم
الشعبـية، والبـالونـات المحلقة في
الفــضـــاء. اسـتـمـــر الـنهـــار ومـعه
)المـــــدى(، ولــن يــتـــــوقفـــــا طـــــالمـــــا
هنـالك طـفل يبحث عـن الامان،
وطـــالمـــا هـنـــالك عـــائلـــة مهجـــرة
يـــسكـنهـــا الخـــوف مـن المجهـــول.
لقــــد كــــان الـيــــوم عـيــــداً لهــــؤلاء
المـهـجـــــــريـــن، لاطـفـــــــالـهـــم وهـــم
يــذوقـــون طعـم الابــداع والـتـــألق
عبــر ســاعـــات ستـسـتمــر حـتمــاً،
ـــــاه لمجــــــاريهـــــا حــتــــــى تعـــــود المــي
ويعـــودوا الــــى ملاذاتهـم الآمـنـــة،
وبيوتهم الدافئة برغم كل شيء.
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ـ ـ ـ ـ ـ الــــشـــــوك تحـــــدثــت ايـــضـــــاً عــن
المغـــزى ذاته الــذي تحــدثـت عـنه

المسرحيات والاعمال الاخرى. 

ـ ـ ـ حضارتي في محنة 
وقدمـت مسـرحيـة )حضـارتي في
محـنــة( تــالـيف واخــراج عـبــاس

اقـيـم في الـنهـــار معــرض
لـلكـتـب الـتـي اصـــدرتهــا
مــؤسسـة المـدى الخـاصـة
بــالاطفــال نــال اعجــاب
الحـضــور وتــوافــد علـيه
عدد من الاطفـال والآباء
لشـراء ما يحتـاجون اليه
لاســيــمـــــا العــنـــــاويــن
الجــديــدة، الـتي بـــذلت
المـــدى جهــودا حـثـيـثــة
لايـصــالهــا الــى القــارئ

العراقي.

جدار النهار الحر
معرض لكتب الاطفال لنفكر معاً.. لنكتب معاً


